ظاهرة البلطجة: مخاطرها وأسبايها وعلاجها 


أولا : الحناصر : 
-١‏ البلطحة ظاهرة من الظواهر السلبية. 
۲- أهم أسباب الىلطحة. 
۳- من مظاهر البلطحة: 
أً - ترويع الامنين. 
ب -الاعتداء على المرافق العامة . 
ج- الظلم وأكل أموال الناس بغير حق. 
-٤‏ علاج الإسلام لظاهرة البلطجة . 
انیا : الأدلسة : 
الآأدلة من القرآن الكريم : 
ا-قال اق إإِلّمَا حَرَاءٌ الذين يُحاربُون الله وَرسُولَة وََسْعَوْنَ في الأرْض فَسادا أن لّوا أو يُصلبُوا أو 
تقطع أبديهم وَأرَجلَهُم مِنْ خلافٍ أو يفوا ِن الأَرْض ذلك لهم خِزْي في الدنيا َم في الاخرَة عاب 
عظيم ) [المائدة: ۳۳]. 
۲- وقال تعالی : (وَإذا تول سى في الأرْض لِيْفيد فيها وَْهّلك الحَرْث وَالسَسْل وَاللَة تا يجب الْفَسَاهَ * 
ذا قل لَه انق الله أحَذنه العرّة ¿ بالإم فَحَسة جهنم وَلَبلْس المهاذ) [البقرة: .]٠٠٠٠٠‏ 
٣-وقال‏ تعالی: (من أجل ذلك كتَبْنّا عَلّى بي إٍسرائيل أله مَن قل نفس بير تفس اَوفَسَاٍ في الأَرّْض 
انما قل الاس جَميًا وَمَنْ أخْباا فَكَانَمَا أحَبّا الاس جَميعًا وقد حَاءَنْهم رسلا الات ثم ِن كثيرًا 
هنهم بَعْدَ ذلك في الأَرْض َمُسْرفون) [المائدة: ۳۲]. 
>-وقال تعالى: إِلّمَّا اسيل عَلّى الذين يَظلِمُون الاس وَيَْعُون في الأَرْض بعَيْرٍ الق أولَبْك لَهّم 
عَذَا ب ألم ) [الشوری: .]٤١‏ 
٥-وقال‏ تعالى: [والذين يُوْذُون المُوْمنين وَالمُوْمِنّات بير ما اکنَسُوا فَقَدِ احتّملوا بُھتا بهنَانًا وإِنْمًا 
ميسًا) [الأُحزاب: 5۸]. 


-١‏ عن عَبْد الله بن عَمَر (رضِي الثه عَنْهُمَا) آن رسُول الث ( صلی الله عليه وسَلم ) قال : « من 
حمل عَلينًا السلاح فليس منّا». (صحيح البخاري). 

-٣‏ وعَن ابي هُرَيرة (رضي الله عنه) عن التي (صّلى الله عليه وسم ) قال : «لا يشير آح دكم على 
آخيه يالسَلاح قله ا يدري لعل الشَيْطان يَنْزع في يَدِهِ فيقع في حُفرَةٍ من انار » (متفق عليه). 

۳- وعن بي هريرة (رضي اله عنه) قول : قال أبو القاسِم (صلى الله عليه وسلم): « من أشار 
إلى خيه بحَدِيدَةٍ قن المَلاَبِكة عله حى وَإِن كان خا لأييه وَأمَدِ»(صحيح مسلم). 

->٤‏ وعَن جاير ُن عَبْدٍ الله أن رَسُول الله (صلى ابثه عليه وسلم) قال :« اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمَات يوم القيامَة والّقوا الشُح فان الح اهلك مَنْ كان قَبْلَكم حَمَلَهّم عَلَّى أن سَمكوا 
وِمَاءَهُم واستحلوا مَحَارمَهم» (صحیح مسلم). 

۵- وڪن ابي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلی الله عليه وَسّلم ) قال: «آتدرون من 
المفلس»؟ قالوا: المفلس فيتا يا رَسُول الله من لا رهم لَه ولا مَتاع» قال رَسُول الله (صلى الله 
عليه وَسلم): «المفلس ون امي مَن تي يوم القيامَة صله وَصِياوه ركاه وَيَاټي ق َم 
هذا وقذف هَذاء اکل مال هَذاء وَسَفَّك دم هَذاء وضرب هذا قيقد فَيقتَص هذا مِنْ حَسّاتهء 
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وَهَڏا من حَسَاهء ِن فَنْبَت حَسَاله قبل أن يقت ص ما عَلَْهِ مِنَ الخطايَا اخڌ مِنْ خَصَايَاهُم 
فطرح عَلّيهِ م طرح في الّار»(سنن الترمدي). 

-٦‏ وعَن أي بكر الصْدّيق أنه قال: ايا الاس إنّكم َقَرَءُون هَذو الآبة: يا انها الذين آمَنُوا 
بكم اكم ا َصُركم مَن َل ذا اهْمَدَيّم) [المائدة: ]٠٠١‏ وَإئي سَوعت رَسُول الله 
صلی الله عَلَبْهِ وَسَلْم َقّول: «إِنٌ الاس ذا رأَوا الظالم فَلَم بَأخُذوا عَلَى يَدَبْه أَوشك أن 


عَم الله يعقابٍ مِلْهُ»(سنن الترمذي). 


الغا : المسوصسوع: 

مما لا شك فيه أن الأمن والأمان من أآهم دعائم المجتمعات ووسائل استقرارها › وان شئت 
فقل إنه همها › فلا استقرار بلا من › ولا اقتصاد بلا آمن › ولا نهضة ولا رقي › ولا تقدم ولا ازدهار بلا 
أمن. 

ولقد حرص الإسلام كل الحرص على استقرار حياة الناس والحفاظ على أمنهم» وحرم كل 
اعتداء أو ترويع بهدد هذا الاستقرار » ويضيع هذا الأمن؛ وذلك لأن الأمن من أعظم النعم التي امتن 


للم 
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الله بها علی عباده » قول الحق سبحانه وتعالی مذكرًا بنعمه على أهل مكة: [أولم لُمَكّن لهم حَرَمّا 
اها يجب ٳِليهِ تَمَرَات کل شيءِ رقا ِن لَدنّا ون أكترَهُم تا يمون ) [القصص: ]٥۷‏ وقال سبحانه: 

( لإيلاف قرش * إٍيلافهم رِحْلَةَ الشِنَاءِ ولصيف * فَليَعَبُدُوا رب هَذا لبت * الذي أطعَمَهُم من 
جوع وَآمَنّهم ِن خَوفٍ ) [سورة قريش] » ففي رحاب هذا الأمن يعبد الناس ربهم › ويقيمون شريعته ‏ 
ويدعون إلى سبيله › وتزدهر حياة الناس» ويسود ها الهدوء › وترفرف عليها السعادة . 

لذلك حرم الإسلام كل سبب يفضي إلى تهديد هذا الأمن » ومن ذلك ظاهرة البلطجة التي 
انتشرت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة › والتي أصبحت تشكل خطرا امنيا حقيقبًا على مستوى الفرد 
والمجتمح . 

والبلطجة : كلمة تعني : استخدام العنف والقوة لترويع الناس » والاعتداء عليهم بالبطش 
والظلم وأخذ ممتلكاتهم وخطف أطفالهم في بلطجة سافرة نهانا عنها نبينا (صلى الله عليه وسلم)ء 
وحذرنا منها ربنا عز وجل في القرآن الكريم » وهي بهذا تعد كبيرة من الكبائر » وإفساداً في الأرض ؛ 
لآن انتشارها يقضي على الأمن والاستقرار الذي حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرض › 
وجعلته من أهم مقاصدها التي لا تستقيم الحياة !لا بها. 

ولقد اتخذت هذه الظاهرة صورا وأشكالا متنوعة » ومن مظاهرها : القتل والتهديد» والاعتداء 
على المنشات والممتلكات العامة والخاصة » وقطع الطرق › مما يؤدي إلى شل حركة الحياة وتعطيل 
مسيرتهاء وذلك تحت آي مبرر من المبررات › فالبلطجة ليست مقصورة على القتل وفقط» بل هي 
مفهوم واسع النطاق» مابين قتل وتنكيل» ومحاربة لله ورسوله» وظلم الناس وأكل حقوقهم بالباطل › وما 
يترتب على ذلك من إرهاب يتمثل في إزهاق أرواح ناس أبرياء » وسرقة ونهب وتعذيب الآخرين › 
ونشر الفزع والخوف في قلوب الناس › وكل ما يضر بمصالح الوطن مما لا يقره دين ولا خلق › لأن 
البلطجي لا ضمير له » ولا ذمة له ولا عهد » ولا يخضع لأي قيم إنسانية » أو وازع ديني أو أخلاقي»› وفي 
ذلك يقول النبي ( صلی الله علي وَسَلّمّ ) : « من حَمَل عَلَّا السلّاح فَلَْس ونّا». (صحيح البخاري). 

جدير بالذكر أن هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال الإجرامية يعملون على نشر الفوضى 
والفساد في الأرض ؛ لذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بالتعنت والوقوف أمام حرماته » فأوجب عليهم 
العقاب في الدنيا والآخرة » فقال سبحانه : (وَإذا تَوّلى سَعَى في الأَرْض ليُفْسِد فيها ويلك الْحَرْث 
والس واللة ا ثحب الفَسَا * وَإِذا قيل لَه انق الله أخَدَلّه العِرَة يالام فَحَْبُة جَهَلْم وبس الْمِها) 
[الىقرة: ۰٠‏ ۰1"]. 

ومما لا شك فيه أن هذه الظاهرة لم تأت من فراغ » بل لها أسبابها التي دت إليها أو ساعدت 
عليهاء ومن أهم هذه الأسباب: 

* التربية الأسرية الخاطئة : حيث ينشغل الأبوين بحياتهما عن أبنائهما» فلا يقومان بمتابعة 
حياتهم » ولا بتقويم سلوكياتهم › بالإضافة إلى سوء المعاملة من بعض الاباء لأبنائهم مما جعل الأبناء 


للم 


عرضة لهذه الظاهرة › ولو فطن الوالدان إلى حديث الرسول (صلى الته عليه وسلم): الذي يرويه 
الإمام البخاري عن ابن َر( رضي ايله عنهما) قال : سمغت رَسُول اله (صلی الثه عليه وسلم) قول : 
» كلم راع ستول عن رَعِيته › ولام راع وَمَسُولٌ عن رَعِيته » وَالرْجُل راع في اَهْلِه وَمَسْنولٌ عن 

عه » وَالمَرَأة في بيت رَوْجها رَاعِيَة وَمَسُْولَّة عَن رَعيبهَا ‏ والخَادم في مَال سَيدِِ راع وَمَسُْول عن 
رعيته ». [رواه البخاري] ماكانت هذه التنشئة الخاطئة التي تسببت في انتشار هذه الظاهرة › إذ أن 
النشأة عليها دور كبير وعظيم في تشكيل نفسية الأبناء. 

* كذلك من أهم هذه الأسباب: ضعف الوازع الديني › والبعد عن الأخلاق › فما يحدث حاليًا 
في مجتمعنا من ترويع وإرهاب و سفك للدماء البريئةء وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة 
والخاصةء وتخريب للمنشآت › يرجع إلى غياب الوازع الديني › وانعدام السلوك الحضاري وانعدام 
القيم » وتدهور الأخلاق › فكلها بلطحة إجرامية › وسلوكيات خارحة عن تقاليدنا وعاداتنا› إنها إفساد 
في الأرض وإشاعة للرعب والخوف » والإسلام بريء منها » وكذلك كل مسلم بؤمن بالله واليوم الآخر 
بريء منهاء فالدين قوام الحياة الطبيعية وعمادها › والحياة بلا وازع ديني حياة بلا قيم › بلا أخلاق › 
لأن ساس هذا الدين العظيم هو مكارم الأخلاق ومحاسنهاء فقد روى البيهقي في سننه أن النبي 
(صلى الثه عليه وسلم) قال :« إِلّمَا بعلت لأنَمّم مَكارم الأخلاًق ». 

وتتمشل خطورة البلطجة في مظاهر كثيرة › من همها : 

* ترويع الآمنين: فلقد جاءت شريعة الإسلام لتكفل للإنسان حقه في عيش آمن ونفس 
مطمئنة ‏ فنهت عن مجرد ترويع الامنين» حتى ولو كان على سبيل المزاح» فعن أبي هريرة (رضي 
اله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «لاً بُشْيرُ آحدكم عَلّى أخيه بالّلاح» قله لا يَذري» 
لعل الشَيْطَانَ نزع في يّدو قيقع في حُرَةٍ ِن النار» (متفق عليه). 

فديننا الحنيف حدر من ترويع الآمنين وتخويفهم » وحرّم التعدي عليهم › لأنه إجرام تأباه 
الشريعة والفطرة » يقول (صلى الله عليه وسلم ): « من أَشَارَ إلى أخيه بحَدِيدَةٍ فَإِنٌ المَلاَبكة عله حَنَّى 
إن كان أخاه لبي امه » (صحيح مسلم). وأخرج البزار والطبراني عَنْ عار بن رَبيغَة (رَضِي الله عَلهْ) 
» أن الي (صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قال: « ا ُروَعُوا المُلْم؛ فان روْعَة المُْلم ظلم عَظِيم». 

* كذلك من مظاهر البلطحة الاعتداء على المرافق العامة : 

فمن المعلوم أن من يتعرض لمال المسلمين العام أو منافعهم ومرافقهم العامة فحميع الأمة 
خصماء له يوم القيامة › فالمحافظة على المال العام › وسائر مرافق الدولة من المدارس »› والمعاهد» 
والمستشفيات» والطرقات ووسائل النقل» وسائر المرافق العامة ضرورة شرعية باعتبارها ملكا لنا جميعًا » 
وأمانة في أعناقنا » ويعد الاعتداء عليها جريمة شرعية وخيانة وطنية » وخطر يهدد الأمن الاجتماعي 
والاقتصادي للمحتمع › إضافة إلى أن تخريب وتفحير وتدمير ونهب الممتلكات العامة يعد من الإفساد 


س ر 


في الأرض » قال تعالى: إ إن اللة لا يلح عَمَل المُفيدين ) [يونس: ]. 


للل 


ومن ثم فإنه يجب علينا حميعًا أن نتصدى لكل ألوان البلطحة والتخريب والاعتداء التى 
يمكن أن تطال هذه المنشآت العامة » فإن تلك التصرفات هي تعد على مال المسلمين العام وإضرار 
بهم وبمصالحهم ومنافعهم والثه عز وجل نهانا عن الإيذاء بكل ألوانه فقال تعالى: إ والذين يَوَدُون 


° 
م ےو 


المُومِْين وَالمُوْمَِات بير ما اكتَسبُوا فَقَدِ احتَمَلُوا هاا وَِلْمَامُينًا ) [الأحزاب:۸٠].‏ 

لقد نهى الإسلام عن الاعتداء على الإنسان أيا كان حنسه أو لونه أو معتقده › أو التعرض له 
بالإيذاء والضرر في نفسه وماله وعرضه» واعتبر التعدي عليه آو إيذاءه فسادا في الأرض . 

والسعي في الأرض فسادا يصدق على كل من وقع منه التعدي على دماء العباد وأموالهم في 
كل قليل وكثير وجليل وحقير » وحكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الاآبة ‏ من القتل أو الصلب أو 
قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض » لكل من خرج على الناس بسلاحه» يقتلهم» أو 
يقطع طريقهم» أو يغتصب آموالهم › أو بحارب جنودهم» أو يهين سلطانهم » أو بعتدي على أعراضهم. 

ومن ثم شرع القصاص لحفظ النفس » وحد السرقة لحفظ المال » وحد الزنا وحد القذف لحفظ 
العرض › وحد الحرابة للمفسدين في الأرض . 

فإذا زاد الترويع والاعتداء إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة دخل ذلك في باب 
"الحرابة"» وهي كبيرة من كبائر الذنوب؛ غلظ القرآن الكريم عقوبتها أشد التغليظ وسّمى مرتكبيها 
محاربین لله ورسوله» وساعين في الأرض بالفساد » فقال سبحانه وتعالى: (إِّمَا جَرَاءٌ الذين يُحَاربون 
اله ورَسُولة يعون في رض فَسَادا أن يلوا أو وا أو طح أيديهم رجهم ِن خلاف أو يفَو 
من الأَرّْض ذلك لَهّم خِرّي في الدليَا وَلَهَّمْ في الآخِرَة عَذَاب عَظيم) [المائدة: »]۳١‏ بل نفى النبي 
(صلى الله عليه وسلم) انتسابهم إلى الإسلام » فقال في الحديث المتفق عليه: « مَّن حَمَل عَليَّا السْلاح 
فليس هنا ».ومن فداحة هذه الحناية أن الح فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتغاق الفقهاء؛ لأنها انتهاك 
لحق المجتمع بأسره» فلا يملك المجني عليه العفو فيها. 

*كذلك من مظاهر البلطجة : ظلم الناس وأكل آموالهم بغير حق › فإن من يستولى على 
ممتلكات غيره بالقوة - فضلًا عن الاعتداء على النفس أو العرض - فإن ذلك يعد ظلما وأكلا للأموال 
بغير حق › هذا السلوك (سلوك البلطجة) يتنافى تماما مح الإسلام » وينذر بعواقب وخيمة من خلال 
آيات القرآن الكريم » فقال سبحانه :[إِلّما اسيل عَلّى الذين يَظْلِمُون النَّاس وَيَبْعُونَ في الأَرْض يعَيْر 
الحق اولك لَه عَذَاب أَليم) [الشورى: .]٤١‏ 

ويحذر النبي (صلى اذه عليه وسلم) من الظلم فيقول:« الّقوا الظلم فَإِن الظلم ظلْمَات يَوْم 
مَحَارمهم» (صحیح مسلم). 

بل إن النبي (صلى اله عليه وسلم) يحذر من يسلك سلوك هذه البلطجة وهذا الاعتداء بأنه 


سيكون من المفلسين يوم القيامة » فقن أيي هُرَيرَة ( رضي الثه عنه ) أن سول الله (صّلى الله عليه 
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وسم ) قال: «أكذرُون مَن الْمِس»؟ قالوا: املس فيا ا سول الله مَن َا وهم لَه ونا ماع قال 
سول الله 7 وَسّلم): «المفلس من امي مَن يَأتي يَوْم القيامَة يصَلَاته وَصِياهه وَركاتهء 
وياتي قد شنم م هذا وقڌف هَذاء وکل مال هَذاء وسفك دم هَذاء وضرب هذا فيقعد فيقتَ ص هذا مر“ 
حَسٽاته وڏا من حَسّاقهء فن َنَت حَسَائة قبل أن يُقَتَ ص مَا عَلَبْهِ مِنْ الخصَايَا اخ مر خَطايَاهُم 
قطرح عليه م طرخ في الثاره(سنن الترمدي). فمن يرضى اتفه هدا المصير 

ونحن هنا نحذر كل ظالم وبلطجي : احذر فهذه الأموال التي تتقاضاها وتستولي عليها بالظلم 
والاعتداء على الآمنين لن تحقق لك الغنى الذي تريده » بل ستكون مفلسًا أمام الله يوم القيامة »كما 
أنها ستدخل عليك وعلى أولادك بالخراب والدمار والأمراض في الدنيا والآخرة " وَلَعَذَاب الأخرة أكبر 
لو انوا يمون " [القلم :۳"] . 

بل هناك ما هو أكثر من هذا ؛ فإن النبي (صلى الثه عليه وسلم) جعل للإسلام مواصفات يجب 
أن يلتزم بها المسلم » فيقول في الحديث المتفق عليه: « المُْلِمُ مَن سَلِمّ المُْلْمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِِ ». 
وهؤلاء قد فرطوا في حق إسلامهم . 

ولعلاج هذه الظاهرة يجب الآتي : 

أولاً : الاهتمام بالقيم الإيمانية والأخلاقية› وزرعها داخل النفوس من خلال التربية الإسلامية 

E I‏ :ما ياتینکم م مي هُدّى فَمَن اٿَبَع هُدَاي فلا يَضل وَل يَشْقّى * ومن 
عرض عَن ذکري فان لَه معيشة ضَنکاً ونحشره یوم القيامة أعْمّی {[طە: 1.1۲۳[ . 

ثانيا: التنشئة الأسرية السليمةء القائمة على كتاب الله - تعالى- وسنة رسوله (صلى الله عليه 
وسلم) » وتربية النفس على دوام المراقبة لته تعالى » فإذا راقب الإنسان ربه في كل تصرفاته» فإنه 
سيستحي أن يظلم نفسه» فما بالك بظلم الناس ! وقد حشنا اده على مراقته في کل آحوالناء فقال 
تعالى: [ إن الله ا يَخْفَى عليه شَيْءٌ في الأَرْض وَلّا في السّمَاءِ ) [آل عمران: ه] » فبدوام المراقبة له 
نستطيع أن نتغلب على كل مشاكلناء ونصل إلى حلها بإذن الثه. 

ثالثا: استخدام العقاب الرادع لحفظ المال والعرض والدين ردعاً للجريمة وترهيباً من مغبتها؛ 
فقسوة العقوبة هدفها منع الحريمة › ومن ثم أوحبت الشريعة الإسلامية على الأفراد والمجتمعات أن 
يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة › وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول 
إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامةء وتمنع استجابة الدعاء » يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): « إن 
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اللا س إِذا راا الظالم قَلَّم يَاخُذوا عَلَّى يَدَبْه أَوْشّك أن يَعْمَمَّمٌ الله بعقَابٍ مله »أخرجه أبو داود 
والترمذي وصححه › وروی ا وحسنه من حديث حذيفة (رضي اله عنه) أن النبي (صلى الثه 
عليه وسلم) قال : «والذي فيي ب بيده لامرن بالمعروف ونون عن المنكر أو ليُوشكن الله اَن عت 
عَلَيْکم عقابًا مله ْم تَذْعُونه فلا بُسّحاب لكم». 


للل 


